من مظاهر التجديد لدى مصطفى خريف

قصيد ـ بين جبل وبحر ـ نموذجا

ـ سُوف عبيد ـ

اِتصفت الاِختلافات حول مظاهر التجديد في مسار الشعر العربي بالنظر في المسائل الشكلية البحتة حتى كاد الاِهتمام بالمضامين والرؤى يغيب من وجهات النظر المتقابلة والحال أن النزوع إلى التعبير بشكل مختلف عن السائد إنما يدل على ظهور حالات وجدانية أخرى هي نتيجة لأوضاع اِجتماعية نشأت بفعل التطورات التاريخية في الواقع.

 وبناء على هذا فإن المدخل الشكلي وحده يعتبر غير كاف لتناول ظاهرة من الظواهر التجديدية بل لابد من الولوج إلى المضامين والرؤى والوقوف على مختلف الأبعاد فيها ونحن عندما نستعرض تاريخ الأدب العربي سنلاحظ أن من أهم سمات الشعر العربي التي تواترت من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر ثنائية التقليد والتجديد التي اِنبرت منذ عصر المعلقات عندما حثّ عنترة الشعراء ودعاهم عند مطلع معلقته إلى الاِبتعاد عن ترديد ما سُبقوا إليه في قوله:

هل غادر الشعراء من مُتردَّم * أم هل عرفتَ الدار بعد توهّم

 ثم يؤكد شعراء العهد الأول من العصر العباسي دعوتهم إلى التحديث حيث نجد أبا نواس يقول في صيغة أكثر جرأة:

عاج الشقيّ على رسم يسائله * وعُجتُ أسأل عن خمارة البلد

وما كاد القرن الرابع الهجري يمضي ردحا من الزمن حتى ظهرت الموشحات وفي الأندلس تعبيرا عن مجتمع جديد كان نسيجا من الاِختلاف والاِئتلاف.

ولئن كان عمود الشعر تعبيرا عن العصر القبلي والوجدان العربي في بوادي الجزيرة العربية فإن الشعر المحدث اِنبثق لدى الشعراء المجددين في العصر العباسي من بيئة حضارية مختلفة في كثير من الوجوه عن البيئة التي نشأت فيها القصيدة العربية القديمة تلك التي نعتبرها تتويجا لمراحل منها سابقة لم تصل إلينا

وعندما اِتسعت الثقافة العربية الإسلامية وشملت أقاليم شاسعة اِختلطت بما جاورها من الآداب والفنون ونشأت في الشعر ضروب أخرى من الأنواع الشعرية مثل الدّوبيت و الزجل وغيرهما بل إن القصيدة العربية القديمة قد نالها الكثير من التغيير والتبديل الداخلي في مستوى الأغراض والأساليب والمعاني ناهيك عن المعجم اللغوي الذي عرف شيئا من التغيير والتبديل بحكم التطور الحضاري الذي أنشأه النص القرآني في جميع المجالات.

وما كاد القرن العشرون يُوغل بسنوات قليلة حتى طرأت على القصيدة العربية تحولات جديدة سواء على المستوى الشكلي والمعجمي أو على مستوى المعاني والمباني بسبب حركة الإحياء التي ظهرت خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبسبب التأثر بالآداب الغربية خاصة غير أن تلك التحولات لم تطرأ على المدونة الشعرية فحسب وإنما لامست السرد العربي أيضا فظهرت أنواع أخرى من النصوص فيه جديدة مثل القصة والرواية والمقالة والمسرحية والمذكرات و السيرة والسيناريو إلى غير ذلك من الأنواع والأنماط والأجناس التي أضحت نصوصا من الكتابة المتعددة والمتنوعة الأشكال والتي قد تتداخل في النص الواحد ولعل آخر نمط في الكتابة هو  ـ القصة القصيرة جدا ـ التي اِنتشرت بصفة واضحة منذ مطلع القرن الحادي و العشرين.

إن التطور العارم الذي عرفه الأدب العربي منذ مطلع القرن العشرين كان نتيجة للتطور الكبير الذي شهدته أغلب المجتمعات العربية على جميع المستويات وفي جميع المجالات بسبب ما طرأ على المجتمع من تحولات أصابت أنماط الحياة فيه سواء في جليل تعبيراتها أو في أبسط مظاهرها.

إن ذلك التطور كان معبّرا عن طور جديد في الحياة و دالا على نمط حضاري عام شمل الفرد والمجتمع من الوجدان ، إلى العمران ، حيث تغيرت مظاهر العيش في كل شيء فما عادت قائمة على الأسس التقليدية الثابتة بما كانت تستند عليه من قيم و مراجع معروفة لا خلاف حولها ، وإنما أضحت معايير الحياة الجديدة ، منذ مطلع القرن العشرين الميلادي تعتمد على أسس مغايرة إلى حد بعيد و في جميع الميادين أو تكاد، بسبب دخول المجتمعات العربية إلى زمن القرن العشرين بما فيه من اِتصال مباشر بالغرب نتيجة للحركة الاِستعمارية الأوروبية التي شملت أغلب المناطق العربية على مدى القرن التاسع عشر ،ذلك الاستعمار الذي أحدث شروخا لا تحصى و لا تعد على جميع المستويات أربكت الأركان التقليدية الموروثة في جميع الميادين...

 فكان الشعر إذن من جملة تلك الكيانات الثقافية التي تزعزعت أركانها وتداعت دعائمها أو أمست إلى تلاش و تراجع مَثلها مثل الكيانات المادية الأخرى كالمنازل و الأسوار أو كالأدوات والأزياء و الحليّ...حتى الأطعمة و غيرها قد لاحت فيها مستحدثات مستنبطة من التقليدات والحاجات والأذواق والاِستعمالات الجديدة في كل شيء. 

في هذا السياق الحضاري العارم و الشامل ظهرت التعبيرات الجديدة في الثقافة العربية من موسيقى و أغنية ومسرح و سينما ورسم، ومقالة وقصة ورواية   فالتجديد الشعري الذي نشأ في الثلث الأول من القرن العشرين قد تمثل في كتابة نوع مستحدَث من النصوص الشعرية التي لا تخضع إلى العروض ولا تنسج على شاكلته... إنه الشعر المنثور أو ما قاربه من التسميات وهذا الضرب من الشعر النثري أنشأه الريحاني و جبران و مَي زيادة وغيرهم في بادئ الأمر وسواء كان هذا التجديد ناتجا عن تأثير الأدب الفرنسي والأنقليزي أو كان اِمتدادا للنثر الفني والصوفي والديني في اللغة العربية أو كان بسبب هذا وذاك معا فإن هذا النوع الجديد من الكتابة الشعرية سرعان ما أضحى سمة واضحة في المدونة الشعرية العربية على مدى النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن عَرف هذا النوع الجديد تطورات متلاحقة وتحت أسماء عديدة مازالت لم تستقر إلى اليوم والغريب حقا أن يدّعي أحد من اللاحقين قصب السبق فيه و الحال أن كتابة النصوص الشعرية الخارجة عن النمط العروضي سابقة له بعشرات السنين إن لم تكن ضاربة الجذور في النصوص القديمة كما يراها بعض الدارسين.

 لذلك يمكن لنا الآن بعد أن اِنتشرت وتراكمت نصوص هذا النوع الجديد من الشعر  أن نرصد بداياتها وتحولاتها وخصائصها واِختلافاتها وأهم مساراتها ومحطاته وممثليها 

إن مقاربة هذ المتون ـ المختلفة التعبيرات والأساليب والمنطلقات والرؤى من الشعر الجديد الخارج عن البحور والتفعيلات والقوافي ـ أمست ممكنة لأنها اِنتشرت على مدى قرن من الزمن إلى حدّ اليوم بحيث أن الكثير من هذه المتون  قد توفر فيها  التواتر والكم  والكيف في كثير من البلدان ومن بينها تونس .

يُعتبر أبو القاسم الشابي ـ وهو من مُريدي الأدب المهجري والرومنطيقي ـ   من الأوائل الذين كتبوا الشعر النثري في تونس والمغرب العربي ـ إن لم يكن أسبقهم ـ ثم سرعان ما نسج على منواله شعراء آخرون من جيله مثل الشاعر مصطفى خريف في قصيدة  ـ بين بحر وجبل ـ التي نشرها أول مرة بهذا العنوان بمجلة ـ الثريا ـ تونس ـ السنة 2 ـ العدد 8 ـ أوت 1945  وضمن ركن خاص بالمجلة تحت عنوان ـ آخر ما كتبتُ ـ وقد مدّنا بها الأستاذ محمد المَيْ مشكورا والنص التالي للقصيدة هو من ديوان ـ شوق وذوق ـ وفيه اِختلاف طفيف في بعض الكلمات عن نص مجلة ـ الثريا ـ (مثل العنوان الذي كان ـ بين بحر وجبل ـ فأصبح ـ بين جبل وبحر ـ في ديوان ـ شوق وذوق )

                  (الجبل) 

يَا بحر ...

أَيُّهاَ الْغائِصُ فِي بُطُونِ الأَرَضيِن

السّجِينُ فِيِ أَغْواِر الصُّخوِر وَأَكْنَافِ الرّمال

يا رَهين القُيودِ والأَصْفاد والظُّلُمات

مَا أبعد أعماقَك ! وماَ أَبْهَمَ امْتِدَادَك!

                     (البحر)

ياَ جَبَل...

أيُّهَا الضَّائِعُ في أَجْواِز السَّماَوات

التَّائِهُ في آفاقِ الفَضَاءِ الأَبديَّة 

المُتحمّلُ أثقال السّحبِ و أنفاس الكواكب

يا منبتَ الصّخر والقتادِ والجيفِ المتعفنة

ما أَحمَقَ رُسُوخَك ! وماَ أَحْقَرَ تطاوُلك!

                    (الجبل)

ياَ مُضِلّ التّائِهين، واللاَّعبُ بأَلْبابِ الحَائِرين

اُكفُفْ عن صخبكَ الصامتِ، وصمْتكَ الصَّاخب

فقدْ أَضْجرْتَ جيرانكَ بِثَرْثرتكَ السخِيفة...

                    (البحر)

يَا أَيّهاَ النَّكِرَةُ المُتَعَالِمْ، و الغُبارُ الْمُتَراكِم

مِنْ أيْن لِصُخورِك الصَّمَّاء، وقلْبكَ المُتجمَّد

أنْ تفهم أَناشِدَ أمواجي، و حماسَ لُجَجي المُتَدَفّق؟

                   (الجبل) 

مَقْتاً لأَمْواجكَ المُكشَّرَةِ عن بياضِ الأَكْفانِ

وأحْزان القُبورِ المُحدَثَة !

وبُعدًا  لزُرْقَتِك المُستلقيةِ للقذرات والأَرْجاس

و النُّفايات...

                   (البحر)

خِزْياً لِكبْريائكَ العَنيدة، المُتجلَّيةِ في كثافةِ

أشْجارِكَ و الْتِفافِ أوْراقِهاَ الشعْثاء !

و قبْحاً  لِشُمُوخكَ الصارخ،

كُلَّما لَطَمَتْ رأسَك الأَرْياحُ الداوية ! 

                (الجبل)

كَيْفَ اتَّخذْتَ منْ لينكَ وانْبساطِ وجهك... 

وابْتِساَمِ أسارِيركَ المُزيَّف،

أُحْبُولةً تُغْري بِها ضحَايَاكَ مِنَ النَّاس والأَشْيَاء

وتَغْدرُ باسْتِسْلامِهمْ إليْكَ غَدْرَ اللَّئام،

فَتَبْتَلعهمْ كالأَسْرارِ الدَفينَةِ و الجُثَثِ الهَامِدَة

حَيْثُ تَكْتُمُ أَنْفَاسهمْ إلى الأَبَدِ ؟

                (البحر)

أَيُّ غُرُور يَلْعَبُ فَوْقَ ظَهْرِكَ الأحْدَبِ الأَخْشَب،

وَ مناكِبِك المُتَخددةِ الجَرباء 

وأَنت تنظرُ إليَّ معَ أَشَعةِ الشمْسِ وزفراتِ الْقيظ

ليُعكّرَ أريج زُهورِي و نَفَح عُطُوري...

تُطَهرهُ الزّواَبِعُ بأنفاَسِها المُضْطرمَةِ

فيَتَفجرُ بَيْن أَعْطافي، عَذْباً كالكوْثَر !

                  (البحر)

بيْن صُخورِكَ السّوْداء الحادةِ،

التي تقْذفني  بها براكينُكَ الثَّائرة المُدمدمة

وغُثَاء غابَتِكَ المُتَوحِشةِ الضاريةِ 

الذي يرْسبُ في قرارِ سكينتيِ

أَكْتَنِزُ في مُخبّآتي الجواهِرَ وَالدُّرَر 

               (الجبل) 

في غيَابَاتكَ الَخفيةِ ، تَكْمُنُ آمَالُ وَ أطماع 

مَا تَنْفكُ تَهيجُ فَتُؤَججُ فُؤادك وتُلْهِبُ أحْشَاءك 

حتَّى تنْدفع ثوْراتٍ جاَمِحةً مُعَرْبَدَةً فَوْقَ سَطْحِكَ المُزْبِد

كَأنَها تَطْمَحُ إلى عواَلِمَ السُّدُمَ  و النُجوم.. 

لَكَنَهاَ تَترامى عِنْدَ أَقْدامي ياَئسةً مُنْتَحِرَة !

              (البحر)

تَفُوحُ مِن أَخاديِدكَ المُتَحجّرةِ، وآباطكَ الرّطبةِ المُنْتِنَةِ 

و أَكْتَافِكَ الصَّلْداء المُغَلّفةِ بالغُيُومِ

رَائحةُ النيرَانِ المُضْطرمة قَسَاوةً وَحِقْداً،

تُناجيِ في مَلالٍ، وضجرٍ لا ينتَهياَنِ 

أَعْمَاقَ البَراكيِنِ المُحْتَدِمةِ فيِهاَ شَظَاياَ الغَيْظِ المَكْبُوح 

وَقَد قَذفَتْها لِتَبْقى تَحْتَ و خَزِ الشَمْسِ وَلَعَنَاتِ العواصفِ، َ

وسُخريةِ النُجوم...

                 (الجَبَل)

سُحْقا لكَ وَلِعُمْقِكَ الخَدّاع،

الزَّاخِرِ بِالنّفَاقِ وَ التّضْلِيل!

                  (البحر)

أفّ لكَ وَلِتظَاهُرك الْخبيِث،

المُكْتَظّ بِالأطْمَاعِ وَالصَّغائِر و الأَلاَعيِبِ!

                 (البحر)

أَنْتَ قَطْرَة مِنْ مَاء!

               (البحر)

أَنْتَ  ذرَّة مِن تُرَاب!

مصطفى خريف ,هو أحد الشعراء البارزين في جيل الشابي وقد كان تربا وصديقا حميما له غير أنه لم يكن مثل الشابي في توقه إلى تخوم التجديد فهو إلى مسايرة التقليد أقرب وقد جرى أغلب شعره في ما كان سائدا في عهده من التغني بالأوطان والذّود عن قضايا التحرر مع ما كان يجود له الخاطر أحيانا من وصف الخلجات الخاصة بما فيها من اِنفلات عن تلك المضامين والأشكال.

 
 ولد مصطفى خريف في 10 أكتوبر سنة 1910 بواحة نفطة في منطقة الجريد التونسي ـ  تلك التي ينتمي إليها الشابي ـ  من أسرة أدب وعلم وتعلم بالكتاب ثم اِنتقل إلى الدراسة بجامع الزيتونة بتونس العاصمة لكنه لم يكمل فيه دراسته , ولابد من الملاحظة أن هذه المؤسسة التعليمية التقليدية قد شهدت في هذه الفترة حركة إصلاحية كبيرة على أيدي شيوخ أبدوا الكثير من الاِستنارة 

والتحدي مثل سالم بوحاجب ومحمد النخلي ومحمد الطاهر بن عاشور ولا يمكن أن ننسى أن الطاهر الحداد الرائد الاِجتماعي والنقابي قد نهل هو أيضا من جامع الزيتونة في هذه الفترة أيضا , مما يؤكد أن البيئة الثقافية التونسية في الثلث الأول من القرن العشرين كانت مساعدة على ظهور مواهب جديدة خارق للعادة في كثير من المجالات الفكرية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

لقد قضى مصطفى خريف أغلب فترات حياته متنقلا بين الأوساط الأدبية والثقافية والإذاعية خاصة منها ـ جماعة تحت السور ـ تلك التي جمعت أدباء وشعراء وصحفيين وموسيقيين ورسّامين وهامشيين عديدين في فترة ماقبل الحرب العالمية الثانية في تونس نذكر منهم خاصة بيرم التونسي وعلي الدوعاجي ومحمد العريبي وغيرهم ونجد مصطفى خريف كذلك مناصرا للعمل المسرحي حيث كان عضوا في ـ لجنة الدفاع عن المسرح التونسي ـ التي أنشئت سنة 1945


بدأ مصطفى خريف النشر منذ سنة 1927 و صدر له ديوانان هما (الشعاع) سنة 1949 و (شوق و ذوق) سنة 1965 و له أيضا كتابات صحفية وقصصية عديدة جمعها الشاعر محي الدين خريف في كتابين هما ـ دموع القمر ـ و ـ نحن نمشي ـ  ويعتبره عبد الجبار الشريف كاتب قصص للأطفال أيضا فقد نُشر له بعد وفاته خمس قصص منها ـ الحاج زيان ـ و ـ صانع البحر ـ 

فالشاعر مصطفى خريف متعدد الأجناس والأنواع في الكتابة من الصحافة والإذاعة إلى الشعر والقصة ومن الخواطر والأزجال إلى الأغاني والمسرح ولئن كان أغلب شعر مصطفى خريف يميل أكثر إلى المعمار القديم رغم الزخارف العروضية الواضحة في كثير من القصائد  , فإن مدوّنته الشعرية تندرج بصفة أوضح في سياقات الشعر الوطني والقومي والغنائي بما فيه الشعر العامي .

 كتب الشاعر مصطفى خريف قصيد ـ بين بحر وجبل ـ  بعد أن اِنتقل بالسكنى من بتونس العاصمة إلى ضاحية ـ حمام الأنف ـ إبان الحرب العالمية الثانية لأنها كانت مقر إقامة باي البلاد والتي ظلت بعيدة عن قصف طائرات الجيوش المتحاربة , فاِنتقل إلى هذه الضاحية مَن تيسّر له مِن سكان العاصمة في تلك السنوات العسيرة.

إننا نلاحظ أن مصطفى خريف كان مدركا لتنوع الأشكال الفنية وتعددها في شعره فهو القائل في مقدمة (شوق و ذوق):

( أما إذا لم يظفر كتابي بإعجابك فلا شك في أنه سيرمي بتعجبك و هو أمر يقنع طموحي ففيه البركة، و سبب التعجب ـ و هو إن لم تكن هذه المجموعة متجانسة ، بل هي تحتوي على أشتات من الأساليب و المضامين والألوان 

والطعوم... بحيث ستجد تباينا واضحا بين القصائد المتجاورة ولعل في ذلك شحذا لغريزة التطلع و حب التنقل من جو إلى آخر) 

 ثم قال : (فمن غير المقبول اليوم ـ 1965 ـ أن يطلب مني جمع شعري كله اِبتداء من الألف إلى حرف الياء...و فنون  التعبير تتعدد وتتطور وتكثر وتتحسن... والمثل يقول : " يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق"... وكنت أريد  أن أضمّن هذه المقدمة آرائي في الشعر وفي تطوره وفي قضاياه واتجاهاته فرأيت ذلك يطول شرحه).


ففي هذه المقدمة نلاحظ أن مصطفى خريف كان مدركا للمسألة الشعرية من حيث التطور والتعدد والأساليب والمضامين والبحور والقوافي بحيث أننا نلاحظ    أنه لم يستقر  في نوع واحد من التعبير الشعري مضمونا وشكلا ولعل ذلك يعود بالإضافة إلى المؤثرات ثقافية والاِجتماعية وغيرها ,إلى شخصية مصطفى خريف الطريفة والظريفة فقد كان كما وصفه الشاعر محي الدين خريف في مقدمة ـ نحن نمشي ـ كان مخالفا للعادة في كل شيء رافضا لكل ما ألفه الناس من العادات اليومية والتقاليد العرفية ولذلك كان لا ينسجم إلا مع القلة من الذين يجارونه في ذوقه ومذهبه.


عندما أعاد الشاعر نشر  قصيدة (بين بحر وجبل) في ديوانه الثاني فإن في ذلك تأكيدا على وعيه بالإنجاز الجديد في الكتابة الشعرية وتشبّثه به، ولعل البحث يوصلنا إلى اِكتشاف نصوص أخرى له في هذا النوع الجديد من الشعر الذي ظهر مع أدباء المهجر خاصة , و القصيدة قائمة تماما على الحوار الذي يمكن أن يكون بتأثير الأجواء المسرحية التي كان الشاعر قريبا منها في تلك السنوات ولا ننسى من ناحية أخرى أن المسرحية الشعرية أضحت ـ وقتذاك ـ  فنا معروفا في الشعر العربي مع أحمد شوقي خاصة .

أما نص (بين جبل وبحر) فإنه ورد على هذه الصيغة من التحاور والتناظر 

والتقابل في المعاني والمباني والأساليب:

(الجبل)

يا بحر

أيها الغائص في بطون الأرضين

السجين في أغوار الصخور، و أكناف الرمال

يا رهين القيود و الأصفاد و الظلمات

ما ابعد أعماقك ! و ما أبهم امتدادك !

(البحر)

يا جبل 

أيها الضائع في أجواز السماوات

التائه في آفاق الفضاء الأدبية 

المتحمل أثقال السحب و أنفاس الكواكب

يا منبت الصخر و الشوك

و القتاد و الجيف المتعفنة

ما أحمق رسوخك ! و ما أحقر تطاولك!...


ذلك هو القصيد إذن : حوار متبادل بين الجبل والبحر وكل منهما يرصد نقائض الآخر بل إنه يجعل من فضائله مساوئ فالبحر لدى الجبل يمثل السجين 

والقيود والضلال والضجر والثرثرة والأكفان والأحزان والقذارات والأرجاس 

والزيف والغدر والملح والدجل...إلى غير ذلك من المعاني والرموز التي تمثل النقائص.

ويمثل الجبل لدى البحر مفاهيم ومدلولات الضياع والتيه والشوك والحمق 

والتطاول والغباء والكبرياء والقبح والغرور والجحود واللعنات والسخرية والأطماع 

وإلى ما شابه ذلك من الأوصاف والنعوف الهجينة فالقصيد إذن تجميع للمثالب 

وللكبائر التي يراها الجبل في البحر والتي يراها البحر في الجبل فكأنه تبادل للهجاء حيث أن كلاّ منهما لا يرى في الآخر إلا العيوب بل حتى المزايا والفضائل التي نراها في الجبل والبحر تصبح لديهما رزايا ورذائل . 


أما من ناحية الصياغة فالقصيد قائم على الثنائيات بين تلك المعاني وعلى المقابلة بينها ثم على الترادف والتوالي والتكرار في الصيغ والمعاني معا مثل قول الجبل :

يا بحر

أيها الغائص في بطون 

الأرضين

السجين في أغوار الصخور

و قول البحر :

يا جبل 

أيها الضائع في أجوار 

السماوات

التائه في آفاق الفضاء

الأبدية

و مثل قول الجبل :

مقتا لأمواجك المكشرة عن

بياض الأكفان

و أحزان القبور المحدثة

و قول البحر :

خزيا لكبريائك العنيدة المتجلية 

في كثافة أشجارك 

و التفاف أوراقك الشعثاء

      و مثل قول الجبل : 

سحقا لك و لعمقك الخداع 

الزاخر بالنفاق و الدجل

و التضليل

و قول البحر :

أفّ لك و لتظاهرك الخبيث

المكتظ بالأطماع و الصغائر

والألاعيب

فالقصيد كأنه قائم على الأشباه و النظائر من ناحية أو كأنه يتحرك بين مدّ 

وجزر فمصطفى خريف كتب هذا القصيد على نمط آخر جمع فيه حركة الموج واِمتداده مع تعالي الصخر وكبريائه . والقصيد ذو أبعاد رمزية عديدة يمكن أن تتصل بالنفس والأخلاق  ويمكن أن تتضمن المقولات الوجودية الطبيعية في إطارها الفلسفي العميق حيث يشتمل على كلمات حبلى بالدلالات العميقة وما الخاتمة إلا ذات شأن فلسفي كبير عند قول مصطفى خريف على لسان الجبل والبحر على التوالي : 

· أنت قطرة من ماء

· أنت ذرة من تراب

فالقصيد من ناحية المعمار قائم على منطق الجدل الذي يبدأ بالمقدمات  والفرضيات ليصل أخيرا إلى النتائج وهو من ناحية أخرى يتمثل التشخيص المسرحي بما فيه من أصوات متناقضة تصل إلى الحركة في ما بينها إلى أن تصل الذروة التي تفضي إلى الحل ضمن جدلية الاِختلاف والاِئتلاف بحيث  يمكن أن ترمز إلى ثنائية الوجود والعدم ويمكن أن تعبّر أيضا عن تلازم المتناقضات في الدنيا مما يجعل هذا القصيد صدى للمقولات الفلسفية التي ظهرت في الأدب التونسي إبان سنوات الحرب العالمية الثانية وبدت بوضوح في نصوص الأدب الوجودي كما لدى  محمد البشروش ومحمود المسعدي ومحمد العريبي وتمثلت خاصة لدى جماعة تحت السور في نزعتهم التحررية التائقة إلى التمرّد والسخرية ,فهو  من هذه النواحي جميعا يعتبر قصيدا تجديديا في المبنى والمعنى معا .


إن نص قصيد (بين جبل و بحر) الذي صنفه مصطفى خريف ضمن باب (من هنا و هناك) في ديوانه (شوق و ذوق) يؤكد أن الشاعر يرى أن الشعر يمكن أن يقال أيضا في غير شكل الموزون والمقفى ويمكن أن يستفيد أيضا من فنيات الفنون الأخرى كالمسرح والسرد وغيرهما وما إبقاؤه على هذا النص  ـ على اِنفراده ـ  في هذا الديوان إلا لاِعتباره من ضمن جواهره الشعرية المنتقاة بعناية في آخر حياته...  و يكفي القلادة ما أحاط بالعنق !


يُعتبر مصطفى خريف إذن الشاعر الذي مثّل لديه التقليد قاعدة وأن التجريب والتجديد عنده اِستثناء...وتلك لعمري من أهم خصائص تاريخ الشعر العربي قديمه ومعاصره.

ومن الأدباء الذين اِنخرطوا في كتابة هذا اللون جديد من الشعر الأديب محمد البشروش كما  يلوح ذلك من خلال قصيدة ـ خواطر مجنحة ـ التي نشرها في مجلة ـ المباحث ـ  شهر فيفري سنة 1944 حيث يقول فيها :

جزيرتي مُحبِّبةٌ إلى تَعَلّم القلب الوفاء 

في فضائها المشرق على هدهدة أمواج الحياة 

تنطلق أجنحةُ أيامي ولياليّ 

كالكروان في الأفق الداجي مازحةً شادية

هذا الضياء الذي يغمر روحي 

يشعّ من قرارة ذاتي 

وأسمو به إلى حيث الاِمتداد وسحر الحياة السخيّ السافر 

أسمو به إلى المرتفعات الطليقة الساهية 

هناك ظلال وأنهار ومشاهد جميلة وأحلام

وهناك الألوان وهناك الاِنسجام

يُعلّم اِبنَ آدم الوفاء إليه والاِبتسام...والاِستسلام

يا أحلاس المنخفضات. آه يابني أمي!

كم من زهور هصرت دياجيكم شبابَها

وبددت عواصفكم أجزاءها

وأذبل هجيرُكم رواءها وفتنتها 

ضَلالٌ أيامُكم وظلام 

آه لو يتألم السادرون !

يا عزاء المتوحد في مسالك الأيام .ياضياء!

يا أيها الذي ينبجس من قرارة  قرارتي 

ويغمر جوانب ذاتي 

فأنسى كل شيء سواه

سعيد من اِكتحلت عينه برؤياك

سعيد من باركته ولثمته شفتاك  


بعد جيل الشابي ، اِستمر في كتابة ـ الشعر النثري ـ الجيل الموالي الذي يعتبر الأديب أبو القاسم محمد كرّو المولود سنة 1924 أبرز من كتب فيه وذلك عندما أصدر ديوانه ـ كفاح وحب ـ سنة 1961 ببيروت عن دار مجلة  ـ شعر ـ وهو الذي نشر البعض من قصائد هذا الديوان قبل منتصف القرن العشرين ببغداد ، غير أن أبا القاسم محمد كرّو  لم يواصل مسيرته الشعرية ودأب على نشر الكتب العديدة في المجالات الأدبية والتاريخية، ومن قصائد أبي القاسم كرّو هذا الشاهد الذي يدل على اِنخراط الشعر التونسي بعد الشابي في المسار التجديدي الذي لم ينقطع منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم وتواتر موجة بعد موجة وجماعة على إثر جماعة وشاعر بعد آخر فلقد كتب أبو القاسم محمد كرّو  قبل نصف قرن مثل هذا القصيد الذي مايزال يحتفظ بنضارته وطرافته في مضمونه ومايزال طريفا مبتكرا في شكله :


أريد أن ابكي

و لكن ليس لي فقيد أبكي عليه

و أريد أن أفرح

و لكن ليس جديد أفرح به

و أريد أن أغنّي

و لكن ليس لي نشيد أهزج به

و لا قيثارة أشدو عليها

و أريد أن أرقص 

و لكن ما من أحد يرقص معي

و أريد أن أمشي

و لكن ساقا واحدة لا تقدر أن تمشي

و أريد أن أقطف الأزهار

و لكن لمن سأقدمها يا ترى ؟

 إن قصيدة ـ بين جبل وبحر ـ لمصطفى خريف تمثل علامة بارزة في مسار التجديد الشعري بتونس الذي كان قد تفاعل أخذا وعطاء مع الأدب العربي المعاصر ومع غيره من اﻵداب والفنون فتواصل مسار التجديد بعد الشابي بدون اِنقطاع إلى اليوم وتؤكد هذه القصيدة أن القدرة على التجديد والتجاوز لا تتأتّى من الفراغ وإنما تتهيّأ لمن اِمتلأ وطابُه من الشعر القديم ونهل كذلك من منجزات الآداب الأخرى وفنونها كما تشير قصيدة ـ بين جبل وبحر ـ  إلى أن الشعر الجديد , على توالي نصوصه وتعدد أنماطه واِختلاف ممثليه وتسمياته ـ في نصوصه الراقية طبعا ـ  ليس نفيا للقديم أو ضربا من التبعية والعمالة والاِغتراب وإنما هو تجذّر في المسار التجديدي عبر التاريخ الأدبي , لذلك فالشعر النثري أو المنثور أو غير ذاك من التسميات المتقاربة التي مازالت تتطلب النظر والتنظير , هذا الشعر بما فيه من اِختلاف وبما حوله من خلاف , يمثل إضافة نوعية للشعر العربي , وهو في مدونة الشعر إغناء وفي صرح الأدب بناء.

أهمّ المصادر والمراجع

ـ مجلة ـ الثريا ـ تونس ـ السنة 2 ـ العدد 8 ـ أوت 1945

- مصطفى خريف- شوق و ذوق – الشركة التونسية لفنون الرسم 1965.

- محمد صالح الجابري – الشعر التونسي المعاصر - الشركة التونسية للنشر – تونس 1974. 

- محمد صالح بن عمر ـ تاريخ الأدب التونسي – الشعر – بيت الحكمة –     تونس 1992.

- عبد الحميد سلامة - محمد البشروش - حياته آثاره - الدار التونسية للنشر         تونس  1978 

- عز الدين المناصرة - إشكاليات قصيدة النثر - المؤسسة العربية   للدراسات والنشر ـ بيروت 2002.  

- سوف عبيد ـ حركات الشعر الجديد بتونس ـ دار الحرية ـ تونس 2008.

ـ أبو القاسم الشابي ـ صفحات من كتاب الوجود ـ إعداد سوف عبيد ـ بيت الحكمة ـ تونس 2009

ـ جلال المخ ـ قصائد بين جبل وبحر ـ دار المعارف للنشر ـ تونس 2008

ـ محمد الصالح النهدي ـ مصطفى خريف في الميزان ـ الدار العربية للكتاب ـ تونس ليبيا 1978

ـ محمود الماجري ـ من شواغل التأسيس للمسرح التونسي ـ دار الحرية ـ تونس 2009

        ـ عبد الجبار الشريف ـ هل مصطفى خريف كاتب للأطفال ـ الملحق الثقافي لجريدة الحرية ـ العدد ـ722 ـ الخميس 27 مارس 2003م
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